
التعليم الفني في مصر.. المكرمة الملكية التي
ية الجديدة أهملتها الجمهور

, سبتمبر  | كتبه رنده عطية

ــة في مجــالات التجــارة والزراعــة ــة المهــارات الفني ــى تنمي ــز عل ــذي يركّ ــم ال ــم الفــني (التعلي ــات التعلي ب
والصـناعة) قـاطرة التنميـة الـتي تقـود المجتمعـات الحديثـة، كـونه الأكـثر اتساقًـا وقـراءة لسـوق العمـل

يادة طابور البطالة. الحقيقي، بعيدًا عن التعليم النظري الذي يقود في النهاية إلى ز

يــة هائلــة خلال العقــود الثلاثــة الماضيــة علــى وجــه وقــد شهــدَ هــذا النــوع مــن التعليــم تطــورات محور
الخصــوص، بعــدما فــرض نفســه كأحــد المقومــات الأساســية للنهــوض بــأضلاع المنظومــة الاقتصاديــة،
يـات صـناعية هائلـة كاليابـان الأمـر الـذي عـزّزَ مـن مكـانته عالميـا، فكـان سـببًا رئيسـيا في ظهـور إمبراطور

وألمانيا.

وفي مصر ربما الوضع مختلف نسبيا، إذ يدفع التعليم الفني ثمن النظرة المجتمعية الدونية له، والتي
كـانت سـببًا رئيسـيا في العـزوف الجمـاهيري عنـه، إلا أنـه في الآونـة الأخـيرة بـدأت الصـورة بـالتغير نسبيـا
بعدما استقر في يقين الجميع أن المستقبل لن يكون إلا لأصحاب المهن والصناعات والقدرات الفنية
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المتميزة.

ومع تراجُع حضور التعليم والدراسات النظرية التي تعج بها الجامعات المصرية، بدأ التحول تدريجيا
إلى قطاع التعليم الفني الذي يعاني من أزمات حادة تجهض كافة مخرجاته الإيجابية وتفقده هويته،
الأمر الذي دفع بخبراء التعليم والتنمية في مصر لدق ناقوس الخطر، مطالبين الدولة بإعادة النظر في

هذا الملف، وأن يوضَع تحت مجهر الاهتمام الرسمي والشعبي.

مكرمة ملكية
أول مـن وضـع اللبنـة الأولى في بنـاء التعليـم الفـني في مصر، هـو محمد علـي باشـا (-) حين
افتتح مدرسة “الدرسخانة” وسط القاهرة لتعليم الطلاب “أصول الزراعة” عام ، لتصبح أول
لاً لهذا النوع الجديد من التعليم غير المعروف في مدرسة مصرية للتعليم الفني، وكان المناخ حينها مؤه

المحروسة.

رة في التعليــم والصــناعة ويحسَــب للعهــد الملــكي بصــفة عامــة الســبق في نقــل التجــارب العالميــة المتطــو
للــداخل المصري، حيــث بــدأ بالاســتعانة بــالخبراء والمتخصّــصين في المجــالات الفنيــة بصــفة عامــة، هــذا
ــا كاديمي ــا وأ لين علمي كنــواة لمجتمــع الفنيين والبــاحثين والمــؤه بخلاف إيفــاد البعثــات المصريــة للخــا

وفنيا.

م كان الهدف الرئيسي لتلك المدرسة تحصيل فنّ الفلاحة وعلم الزراعة، حيث آمنَ محمد علي أن تقد
الدولــة في كافــة المجــالات يعتمــدُ بالأســاس علــى النهــوض بقطــاعَي الزراعــة والصــناعة، وعليــه تمّــت

ه إلى استراتيجيات وخطط مدروسة على أرض الواقع. ترجمة هذا التوج

كان مقرّ “الدرسخانة” غير مناسِب لترجمة فكر الوالي، كونها في مكان غير زراعي، بالقرب من مجلس
ــون الزراعــة إلى إعــدادهم ــم الطلاب فن ــم تلبــث إلا قليلاً حــتى تحــوّلت مــن تعلي المشــورة حينهــا، فل

كموظفين حكوميين للعمل في دواوين الدولة.

عامًا تلو الآخر خطت مصر بفضل النقلة الكبيرة في التعليم الفني خطوات كبيرة
نحو إعادة التموضع على خارطة الاقتصاد العالمي، متقدمة بمسافات كبيرة

على العديد من الدول التي كانت تسبقها بسنوات ضوئية بعيدة.

واستعاضةً عن ذلك أنشأ محمد علي مدرستَين زراعيتَين، الأولى مدرسة شبرا بمحافظة القليوبية عام
، والثانية في نبروه بالدقهلية عام ، وكانت الأخيرة مدرسة نموذجية من الطراز الأول،
حيـــث ألُحقـــت بهـــا مزرعـــة بلغـــت مساحتهـــا  فـــدان، مـــا أتـــاح للطلاب تعلم فنـــون الزراعـــة

والمحاصيل بشتى أنواعها، صيفًا وشتاءً.



ومن رحم هاتين المدرستَين نشأ ف جديد في منظومة الصناعة المصرية، يتعلق بالصناعات الزراعية
التي كانت باكورة الإنتاج الصناعي الوطني، فكانت زراعات القمح والشعير والعدس ومعها صناعة

الأجبان والألبان والمواد الغذائية المعلبة.

ر في إدارة العملية التعليمية، استحدثت مصر زراعة أصناف جديدة لمحاصيل ونتاجًا لهذا الفكر المتطو
تقليدية كالقطن، فتحوّلت إلى منافس قوي للهند والولايات المتحدة في زراعة القطن طويل التيلة

الذي تحول إلى محصول قومي فيما بعد.

وعامًـا تلـو الآخـر خطَـت مصر بفضـل النقلـة الكـبيرة في التعليـم الفـني -الـذي بـدأ يتّسـع أفقيـا ورأسـيا
بشكل مميز- خطوات كبيرة نحو إعادة التموضع على خارطة الاقتصاد العالمي، متقدمة بمسافات

كبيرة على العديد من الدول التي كانت تسبقها بسنوات ضوئية بعيدة.

ع الأفقي ثورة يوليو والتوس
مع ثورة يوليو/ تموز  زادَ الإقبال على التعليم الفني، بعدما باتت هناك ضرورة ملحّة لتوفير
الأيدي العاملة الماهرة لتلبية احتياجات الصناعات التي خرجت للنور، هذا بجانب المشاريع الأخرى

التي ظهرت في ذلك الوقت وعلى رأسها مشروع السدّ العالي.

وخلال عقــدَي الخمســينيات والســتينيات تــم ترســيخ عُــرف تعليمــي جديــد، ينطلــق مــن قاعــدة بنــاء
مدرسـة علـى الأقـل لكـل مجـال مـن مجـالات التعليـم الفـني في كـل محافظـة (مدرسـة زراعيـة وأخـرى

ية)، الأمر الذي زاد من أعداد الخريجين العاملين في تلك المجالات. صناعية وثالثة تجار

الأمر لم يتوقف عند تلك المدارس وحسب، بل نهضت عدة وزارات بإنشاء مراكز للتعليم الفني التابعة
لهــا، كــوزارات الصــحة والــدفاع والكهربــاء، بخلاف بعــض الكيانــات والمؤســسات الرســمية كهيئــة قنــاة
الســويس وشركــة المقــاولين العــرب، فظهــرت مــدارس التمريــض والتلمــذة الصــناعية ومــدارس البريــد

ومدارس وردان للسكك الحديدية ومراكز التدريب المهني.

بعد أن كان على رأس قائمة الأولويات، وتفوّقه على التعليم العام لفترة
امتدّت إلى نصف قرن، سرعان ما تراجع التعليم الفني بصورة كبيرة خلال
العقود الأخيرة حتى فقد قيمته وقامته معًا، وكأنه تعرضَّ لحملة تصفية

ممنهَجة.

ومـع منتصـف الثمانينيـات حـدثت طفـرة كـبيرة في أعـداد المقبلين علـى التعليـم الفـني، إذ تشـير بعـض
التقــديرات الرســمية إلى أن عــدد المقبــولين في التعليــم الفــني مــن الحاصــلين علــى الشهــادة الإعداديــة
خلال العــام الــدراسي - بلــغ  ألــف طــالب، بمــا نســبته % مــن إجمــالي طلاب
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.- خلال العام %. المرحلة الإعدادية، ثم ارتفعت تلك النسبة لتصل إلى

ووفق دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي) حول قضايا التعليم في مصر،
كشفــت أن عــدد الملتحقين بمــدارس التعليــم الفــني خلال العــام - بلــغ مليونًــا وأربعمئــة

وثلاثين ألف طالب، منهم  ألف طالب بالمدارس الصناعية فقط.

يبًا كان التعليم الفني على رأس قائمة الأولويات، حتى أنه تفوق وعلى مدار ما يقارب نصف قرن تقر
وبشكل كبير على التعليم العام، إذ استحوذ على % من إجمالي الطلاب مقابل % للتعليم
الثــانوي العــام، لكــن سرعــان مــا تبــدّلت الأحــوال ليتراجــع التعليــم الفــني بصــورة كــبيرة خلال العقــود

الأخيرة حتى فقدَ قيمته وقامته معًا، وكأنه تعرضَّ لحملة تصفية ممنهَجة.

مسؤولية مشترَكة
لا تعكــس لغــة الأرقــام حقيقــة الوضــع ميــدانيا، فرغــم الفــارق الكــبير في أعــداد المنتســبين إلى المــدارس
الفنية مقارنة بغيرها من مدارس الثانوية العامة، إلا أن الفارق هنا لا يمثّل دلالة في موقع هذا النوع

من التعليم على قائمة أولويات الدولة بصفة عامة.

أحدث الإحصاءات تشير إلى أن من يدرسون في مدارس التعليم الفني يتجاوز عددهم مليون و
يبًا في الثانوي العام، لكن يبًا فى المدارس الصناعية، مقابل مليون ونصف تقر ألف طالب، نصفهم تقر
لهم لسوق العمل؟ صة لهم تؤه السؤال الذي يفرض نفسه: ماذا يدرس هؤلاء؟ وهل المناهج المخص

الأرقام الصادرة بشأن قوة العمل طبقًا للحالة التعليمية تشير إلى تفوق التعليم الفني الذي يشكلّ
نحــو .% مــن حجــم ســوق العمــل، مقابــل .% لحَمَلــة المــؤهّلات فــوق المتوســطة وأقــل مــن

الجامعة، وتشير تلك الأرقام إلى صدارة التعليم الفني لقائمة احتياجات سوق العمل.

التجاهل الرسمي والنظرة الدونية المجتمعية انعكست بصورة كبيرة على جودة
يبية م في المدارس الفنية بصفة عامة، وعلى نوعية البرامج التدر التعليم المقد

مة للطلاب. المقد

لم تُولي الدولة اهتمامًا كبيرًا بالتعليم الفني رغم اتساع رقعته، إذ إن الغالبية العظمى من الملتحقين به
لـة للثانويـة العامـة، ولم يعـد أمـامهم سـوى المـدارس يكـون نتيجـة عـدم حصـولهم علـى الـدرجات المؤه
الفنية، والقليل فقط من يلتحق بهذا النوع من التعليم كرغبة أولى له، هذا في الوقت الذي يحتلّ
فيــه التعليــم الثــانوي نصــيب الأســد مــن الاهتمــام الرســمي والشعــبي، وهــو مــا يمكــن أن تترجمــه

التغطيات الإعلامية لكل من النوعَين.
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الكثير من الخبراء أرجعوا أزمة التعليم الفني في مصر إلى نظرة المجتمع الدونية له، فغالبًا ما ينظر إلى
طلابــه الذيــن لم يحــالفهم الحــظ في الالتحــاق بالمــدارس الثانويــة العامــة على أنهــم مــن غــير المتفــوقين،
ــــ”الدونية ـــير مـــن المصريين ب ـــة الكث ـــم في مخيل ـــط هـــذا التعلي ـــة، وعليه ارتب وربمـــا طلاب درجـــة ثاني

والتهميش”.

م في التجاهـل الرسـمي والنظـرة الدونيـة المجتمعيـة انعكسـت بصـورة كـبيرة علـى جـودة التعليـم المقـد
مة للطلاب، ومن ثم باتَ من الصعب يبية المقد تلك المدارس بصفة عامة، وعلى نوعية البرامج التدر
اكتشاف فني ماهر من خريجي تلك المدارس، ليتصدّر المشهد أصحاب الحرف المتوارثة غير المتعلمين.

رة استفاقة متأخ
يـة بـاتوا عبئًـا علـى أثبتـت التجربـة أن النسـبة الأكـبر مـن خريجـي الجامعـات مـن دارسي العلـوم النظر
كاهل الدولة، التي تبحث وبمبدأ برغماتي بحت عمّن يدفع قاطرتها التنموية للأمام، هذا في الوقت

الذي تعاني فيه المناهج الجامعية من فجوة كبيرة بينها وبين سوق العمل.

نظــرة سريعــة علــى المقــاهي المصريــة في شــتى المحافظــات، يلاحَــظ أن معظــم روادهــا مــن خريجــي
د منذ سنوات، بينما زملاؤهم من خريجي المدارس الجامعات، ممن ينتظرون التعيين الحكومي المجم

صه. الفنية ينخرطون في سوق العمل كل حسب تخص

وانطلاقًـا مـن تلـك المعطيـات، حـاولت الحكومـة المصريـة مـن خلال وزارة التربيـة والتعليـم أن تنقـذ مـا
ه العــالمي لتطــوير التعليــم الفــني بصــفته المجــال الأبــرز علــى قائمــة يمكــن إنقــاذه، خاصــة بعــد التــوج

اهتمامات حكومات العالم.

يــز وعليــه قــدّمت وزارة التعليــم عــددًا مــن المبــادرات الــتي تهــدفُ لتحسين صــورة التعليــم الفــنيّ وتعز
حضـوره مجتمعيـا، وحـثّ الشبـاب علـى الانخـراط فيـه بـدلاً مـن التعليـم الجـامعي غـير المفيـد، فكـانت
مبادرة “اشتغل فني” تهدف إلى تخريج فنيين في عدة قطاعات صناعية مهمة، على رأسها السياحة

والغزل والنسيج، كذلك هناك مبادرتا “شيف المستقبل” و”صنّاع ملابس مصر”.

الكرة الآن باتت في ملعب الدولة، فإن كان لديها الرغبة في اللحاق بركب
التقدم وفق أبجدياته المتطورة فعليها إعادة النظر في خارطة التعليم الفني،

سواء من حيث المناهج أو ربطه بسوق العمل.

تهدف تلك المبادرات إلى خلق جيل جديد من الكوادر المهنية الاحترافية في المجالات سالفة الذكر، وبناء
قاعــدة كــبيرة مــن المهــارات تســمح برفــع مســتوى الإنتاجيــة بمــا يساعــد علــى تصــدير العمالــة المصريــة

لة للخا بأجور ورواتب مجزية. المؤه



كـبر قـدر مـن خريجـي التعليـم الفـني، حيـث وصـلت مساحـة البيئـة في مصر مهيـأة تمامًـا لاسـتيعاب أ
ألـــف فـــدان فقـــط مـــا تـــم . مليـــون فـــدان منهـــا . إلى - الأراضي المزورعـــة عـــام
استصلاحه، بينما وصل عدد المنشآت الصناعية في الربع الرابع من عام  إلى  منشأة،
منها  منشأة بالقطاع العام مقابل  منشأة قطاع خاص، وفق إحصاءات الجهاز المركزي

للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي).

الكــرة الآن بــاتت في ملعــب الدولــة، فــإن كــان لــديها الرغبــة في اللحــاق بركــب التقــدم وفــق أبجــدياته
المتطورة فعليها إعادة النظر في خارطة التعليم الفني، سواء من حيث المناهج أو ربطه بسوق العمل،
وإلا فالوضع من المحتمل أن يزداد سوءًا، وهو ما يمكن قراءته بصورة نسبية إزاء الهجرة الجماعية
من التعليم العام إلى الأزهري رغم صعوبته، ما اعتبر ناقوس خطر يجب أن يستمع إليه القائمون

على أمور البلد قبل فوات الأوان.
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